
يطانيـة الـتي ساندهيرسـت.. الأكاديميـة البر
تدربّ القادة العرب على الحكم

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

كاديميــة ساندهيرســت العســكرية الملكيــة في بريطانيــا، بأنهــا المكــان الــذي تذهــب إليــه رؤســاء تشتهر أ
يـة ليجعلـوا مـن أنفسـهم داخـل هـذا المكـان وملـوك العـرب وذويهـم لتعلـم المهـارات العسـكرية والفكر

حكامًا مستقبليين لشعُوبهم ودولهم.

كاديميــة ساندهيرســت البريطانيــة الــتي تقــع علــى حــدود مقــاطعتي ســاري مــع عــام  أسُســت أ
بيركشــاير جنــوبي إنجلــترا، وكــان الهــدف مــن تأسيســها تــدريب ضبــاط الجيــش البريطــاني، حيــث كــان
ــا العظمــى، ــولاء علــى المســتوى الفكــري والعســكري لبريطاني ــم ال ــدرسون قي ــاط البريطــانيون ي الضب
وتســتغرق مــدة الدراســة  أســبوعًا كــاملاً، حيــث كــانت بريطانيــا علــى مــدار قــرنين مــن الزمــن قــوة
يــق احتلالهــا باســم الانتــداب علــى ية تتوســع في منطقــة الــشرق الأوســط والخليــج عــن طر اســتعمار

يات تابعة للدولة العثمانية. مَلكيات وجمهور

لكـن مـع الـوقت؛ فتحـت الأكاديميـة بـاب اسـتقبال الطلاب مـن جميـع أنحـاء العـالم، ومـن أبـرز الطلاب
الذين ذهبوا للدراسة حينئذ وإلى الآن طلاب العائلات الحاكمة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط،
حيث تخ في الأكاديمية عشرات الحكام العرب وذويهم وقادة عسكريون ذوو مستوى رفيع جدًا
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ومؤثرون في صنع القرار على المستوى المحلي والإقليمي.

من القادة؟

كاديميـة ساندهيرسـت، أمـير الكـويت ومـن أبـرز حكـام الخليـج السـابقين الذيـن التحقـوا وتخرجـوا في أ
سعد عبد الله الصباح وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، أما من الحكام الحاليّين فأمير قطر تميم
بن حمد آل خليفة وملك الأردن عبد الله بن حسين والسلطان العُماني قابوس بن حسين وملك

البحرين حمد بن عيسى.

كاديمية ساندهيرست وشغل منصب المتحدث الرسمي كما تخ أيضًا العقيد المصري أحمد علي في أ
باسـم القـوات المسـلحة في الأعـوام السابقـة قبـل أن يشغـل منصـب أحـد مسـتشاري الرئيـس المصري

الحاليّ عبد الفتاح السيسي.



كما تخ ويتخ عشرات من أبناء وذوي حكام العرب والخليج، فقد تخ في الأكاديمية ذاتها ولي
عهد الإمارات وحاكم دبي والبعض يسميه حاكم الإمارات الفعلي محمدُ بن زايد آل نهيان، كما تخ

أيضًا نجل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم أبو ظبي وراعي الثقافة في الإمارات.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكاديمية من حيث عدد طلابها مقارنة بالطلاب الوافدين



من خا بريطانيا، فقد بلغ إجمالي طلابها عام  ، طالبًا.

استثمارات خليجية

رأت بريطانيا منذ استعمارها القديم في منطقة الخليج أنه يجب عليها ربط علاقات قوية مع رؤساء
القبائــل الذيــن أصــبحوا فيمــا بعــد الاســتقلال حكامًا لــدول الخليــج، وذلــك بســبب المــال الــوفير الــذي
يـــر نشرتـــه بي بي سي عـــام  علـــى لســـان جـــان يتحكـــم فيـــه رؤســـاء تلـــك الـــدول، فطبقًـــا لتقر
كينينمونت وهي نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد تشاثام هاوس فإن
المال الخليجي – لا سيما الإمارات وقطر – يُمول عمليات تطوير البنية التحتية في بريطانيا فضلاً عن

استثمارات شركات النفط والغاز البريطانية مع دول الخليج.

تلقت الأكاديمية عام  منحةً مقدمة من دولة الإمارات المتحدة تقدر بـ مليون إسترليني لبناء
مجمع سكني يحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية، كما تبرع أيضًا ملك البحرين
الشيخ حمد بن عيسى بمبلغ يقدر بـ ملايين إسترليني أيضًا لافتتاح صالة مونس (نسبة إلى المعركة

الشهيرة في الحرب العالمية الأولى) وهي صالة لأنشطة رياضية وترفيهية تابعة للأكاديمية.

يطانية الخليجية العلاقات البر

ومـع مـرور السـنوات ارتفعـت قيمـة الاسـتثمارات بين مجلـس التعـاون الخليجـي وبريطانيـا إلى مئـات
ملايين الدولارات، ففي عام  كان حجم التجارة بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يقدر
بـ. مليار دولار وفي عام  وصلت قيمة التجارة إلى  مليار دولار حتى وصل إلى ذروته عام

 بقيمة . مليار دولار، ناهيك عن التعاون العسكري والدفاعي.

وفي عــام  أعلنــت وزارة الــدفاع البريطانيــة أن لــديها خططًــا لإنشــاء ثلاث قواعــد عســكرية في
منطقة الخليج (عمان والإمارات والبحرين)، وبعدها بأربعة أعوام فقط عام  أنشأت بريطانيا
يــة لبريطانيــا في قلــب يــن وهــو بمثابــة قاعــدة عســكرية بحر مِرفــق الــدعم البحــري البريطــاني في البحر
يـن، كمـا أعلنـت بريطانيـا أيضًا نيتها فتـح قاعـدة عسـكرية في سـلطنة عُمـان عـام  لتكـون البحر

مركزًا لتدريب قواتها والقوات البحرينية في سُبل تعاون عسكري مشترك بين البلدين.

تتلقى الحكومة البريطانية الكثير من الانتقادات بشأن تزايد تدفق طلاب من
ذوي العائلات الحاكمة في دول الخليج عامًا بعد عام الذين بدورهم يتلقون

يبات العسكرية والمهارات الفكرية ثم يرجعون لتولي مقاليد الحكم التدر
فيستخدمون ما تعلمونه في قمع شعوبهم وإذلالهم

كبر قوة عسكرية واقتصادية في منطقة الخليج لا تسعى بريطانيا لا سيما في تلك الفترة لاكتساب أ
ســيما خلال الاضطــراب الذي تشهــده حكومتهــا بشــأن قضيــة الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، فَجلــب
الاستثمارات في المنطقة الغنية بالنفط قد يكون تعويضًا اقتصاديًا جيدًا عن الخسارة المحُتملة التي قد
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تنالها إن خرجت من الاتحاد الأوروبي، فضلاً أيضًا عن إرادة بريطانيا لاستعادة تاريخها الإمبراطوري
في منطقة الخليج.

فمنذ بداية العقد الثاني من القرن الماضي وانتهاء الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية
هــي الفاعــل الأقــوى في المنطقــة الخليجيــة بلا منــا، ولكــن  الولايــات المتحــدة بــدأت تفقــد زمــام أمــر
الاســتقرار هنــاك لا ســيما مــع تزايــد حــدة الاضطرابــات بين دول الخليــج وبعضهمــا البعــض كحصــار
البحرين والسعودية والإمارات لدولة قطر أو حتى صراع الخليج التجاري والعسكري مع إيران، فقد
تكون تلك الظروف فرصة لن تعوض لسعي بريطانيا لكسب مزيد من النفوذ السياسي والعسكري

والاقتصادي داخل تلك المنطقة.

انتقادات

وتتلقـــى الحكومـــة البريطانيـــة الكثـــير مـــن الانتقـــادات بشأن تزايـــد تـــدفق طلاب مـــن ذوي العـــائلات
يبات العسكرية والمهارات الفكرية الحاكمة في دول الخليج عامًا بعد عام الذين بدورهم يتلقون التدر

ثم يرجعون لتولي مقاليد الحكم فيستخدمون ما تعلمونه في قمع شعوبهم وإذلالهم.

ير حقوقيـة دوليـة التعـاطي البريطـاني بشـأن بيـع السلاح لـدول الخليـج كالسـعودية مثـالاً وأدانـت تقـار
بينما تقمع شعبها وتصدر عشرات من أحكام الإعدام، فضلاً عن مئات المعتقلين من معارضي الرأي
من الرجال والناشطات بمجال حقوق الإنسان، ومع ذلك تستمر بريطانيا في بيع صفقات أسلحة

لها تُقدر بعشرات المليارات. 

تحـدث تيـم فـارون زعيـم الـديمقراطيين الأحـرار في بريطانيـا عـن ذلـك موجهًـا للحكومـة انتقـاده بأنهـا
تسعى لكسب مزيد من الإيرادات بشأن الأكاديمية بواسطة أموال الخليج الطائلة وتتجاهل ملف
كاديميتِنـــا حقـــوق الإنســـان بحـــق شعـــوب تلـــك الـــدول، وقـــال أيضًـــا: “يجلـــس شيـــوخ العـــرب في أ
العسكرية، ويتعلمون أفضل ما لدينا ومن ثم يعيدون هذه الأشياء إلى الأنظمة التي تقمع سكانها
وتــدوس علــى حقــوق الإنســان، وسوف يتســاءل النــاس داخــل وخــا بريطانيــا: لمــاذا نــبيع الأســلحة
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للسـعوديين ونـدرب البحـرينيين ليضطهـدوا شعوبهم”، وشـدّدَ فـارون علـى أنـه يجـب علـى الحكومـة
البريطانية الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تدعو إليها. 

ــا تــأتي ردود الفعــل مــن مســؤولي الحكومــة علــى تلــك الانتقــادات بــأن بريطانيــا تعــزز التبــادل ودائمً
كملها، ولكن يقف العسكري عن طريق التدريب وإنشاء القواعد لتوفر الأمن والاستقرار للمنطقة بأ
ية والاقتصادية عن وراء كل هذا الدعم للأنظمة الخليجية وحُكامها للحفاظ على المكتسبات التجار
طريق حماية طرق النفط، ففي دولة مثل سلطنة عُمان وهي تلعب دورًا مهمًا في الإشراف على مرور
الشحـن الـدولي عـبر مضيـق هرمـز الـذي يمـر عـبره نحـو % من الشحنـات العالميـة النفط، وتمتلـك
بريطانيــا حصــة مــن النفــط ضخمــة بشكــل كــبير، فتمتلــك شركــة شــل % (إلى جــانب % مــن

الحكومة) في شركة تطوير البترول التي تدير نفط البلاد.

يــد مــن امتلاك القــوة والنفــوذ علــى المســتوى الســياسي والاقتصــادي في منطقــة فبريطانيــا تســعى لمز
الخليج لكي تُعوض احتمالية خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتضع لها مكانة وسط الوجود التنافسي

الأمريكي الإيراني التركي في تلك المنطقة.
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